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مسقط تتعاطف مع طهران حفاظا على التوازن التقليدي في العلاقات الإقليمية
 مســقط - بدا أن سلطنة عمان وهي 
تُظهـــر تعاطفهـــا مـــع إيران إثـــر مقتل 
أحد كبار علمائهـــا والقيادي البارز في 
مشـــروعها النووي بصدد الحفاظ على 
سياســـة التوازن في علاقتهـــا بكل من 
طهـــران والعواصـــم الخليجيـــة، وذلك 
بعـــد تكهّنـــات بحـــدوث تغييـــرات في 
السياســـة الخارجية للسلطنة في عهد 
السلطان هيثم بن طارق، باتجاه تقارب 
أكبـــر مع بلـــدان الخليج على حســـاب 
العلاقـــة التقليديـــة القوية مـــع إيران، 
لمســـاعدات  الحاجـــة  بدافـــع  وذلـــك 
اقتصادية لا يمكن لمسقط أن تجدها لدى 
طهران المأزومة بدورها جراء العقوبات 
الأميركيـــة الشـــديدة التـــي تضافـــرت 
مع جائحـــة كورونـــا وتراجع أســـعار 

النفط.
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء العمانية في 
منشـــور عبر تويتر أنّ وزير الخارجية 
بدر بن حمد البوسعيدي أجرى اتصالا 
هاتفيا مع نظيره الإيراني محمد جواد 

ظريف ”أعرب خلاله عن تعازي السلطنة 
فـــي مقتـــل العالـــم الإيرانـــي محســـن 
العمـــل  لهـــذا  وإدانتهـــا  زاده  فخـــري 
وكل مـــا يتنافى والقوانين الإنســـانية 

والدولية“.
ومـــن جهتها نقلـــت وكالـــة الأنباء 
الإيرانيـــة ”إرنا“ عـــن الدائرة الإعلامية 
بـــوزارة الخارجيـــة أن الوزير العماني 
أكد خـــلال اتصـــال هاتفي مـــع نظيره 
الإيرانـــي أنّ ”الإرهاب بجميع أشـــكاله 
أمر مرفـــوض“. وأضافت أنه أعرب عن 
تعاطفه مع الحكومة والشعب الإيرانيين 

لهذا الحادث المرير.
وأعلنـــت إيـــران، الجمعـــة، اغتيال 
زاده في اســـتهداف ســـيارة كانت تقله 
قرب طهـــران، متهمة كلا من إســـرائيل 

والولايات المتحدة باغتياله.
وطيلـــة الســـنوات الماضيـــة التـــي 
شـــهدت فيهـــا العلاقـــات بـــين إيـــران 
وعـــدد من دول الخليج لاســـيما المملكة 
العربيـــة الســـعودية تجاذبـــات قويـــة 

وصلت حدّ القطيعة بســـبب ما تعتبره 
تلك الـــدول سياســـات إيرانيـــة مهدّدة 
لاســـتقرار الإقليم وتقوم علـــى التدخّل 
في شـــؤونه الداخلية، واصلت سلطنة 
عمان في عهد السلطان السابق قابوس 
بن ســـعيد بناء علاقـــات قوية مع إيران 
والحفاظ عليها رغـــم مختلف التقلّبات 
تخوضها  التـــي  الصراعات  واشـــتداد 
طهـــران مع بلدان إقليميـــة وحتى قوى 

دولية.
ومع مجيء الســـلطان الجديد هيثم 
بن طارق بدأت السلطنة بعملية تطوير 
لسياساتها سواء الداخلية أو الخارجية 
حيث بدت مســـقط أكثـــر إيجابية تجاه 
عواصم الخليـــج ولم تتردّد في التحرّك 
صوبها ضمن جهودهـــا لتجاوز الأزمة 
الماليـــة التي تواجهها، وهـــو ما تجلّى 
علـــى الأقـــل فـــي  اختيـــار الحكومـــة 
العمانية الاستعانة ببنك أبوظبي الأول 
أكبر بنك إماراتي لترتيب قرض ســـعت 

عمان للحصول عليه من الخارج.

توقّـــع  للمراقبـــين  شـــرّع  وممـــا 
تغييرات في السياسة الخارجية لعمان 
إقالـــة يوســـف بـــن علوي مـــن منصب 
وزير الشـــؤون الخارجيـــة وتعيين بدر 
بـــن حمد بن حمـــود البوســـعيدي بدلا 

عنه.
ويرى متابعون للشـــؤون الخليجية 
أنّ علاقـــات عمـــان بإيـــران، رغـــم أنّها 
مضـــادة  المثـــال  ســـبيل  علـــى  تبـــدو 
لمواقـــف الولايـــات المتحـــدة الحليـــف 
الكبير للســـلطنة، إلاّ أنّهـــا لعبت دورا 
وظيفيا تمثّل في قدرة مســـقط من خلال 
حفاظهـــا علـــى تلـــك العلاقـــات علـــى 
الوســـاطة بين طهـــران وعـــدة عواصم 
واشـــنطن.  ذلـــك  فـــي  بمـــا  غربيـــة 
واتّضـــح ذلك بالفعل خـــلال المحادثات 
التـــي أفضـــت ســـنة 2015 إلـــى توقيع 
اتفاق بشـــأن البرنامـــج النووي لإيران 
بـــين الأخيرة والقـــوى العالمية الســـتّ 
ويقـــول  المتّحـــدة.  الولايـــات  بقيـــادة 
هـــؤلاء إنّ دور العلاقـــات بـــين عمـــان 

وإيران قد يتجدّد هذه الأيام إذا تحتّمت 
الحاجـــة للتهدئة التي دعـــت إليها عدة 
جهـــات دولية من بينهـــا الأمم المتحدة، 

لتجنّب ما يمكن أن ينجم عن ردّ إيراني 
متهـــوّر علـــى عمليـــة اغتيـــال العالـــم 

النووي.

 الناصرية (العراق) - تحوّلت التظاهرات 
التي أرادها رجل الدين الشــــيعي العراقي 
مقتدى الصدر أن تكون بمثابة ”اســــتفتاء 
شعبي“ سابق للانتخابات العامة القادمة 
على أحقية تياره بتشــــكيل الحكومة التي 
ســــتنبثق عن تلك الانتخابات بحســــب ما 
صرّح به الصدر نفســــه، إلى دعاية سلبية 
ضدّه كرّست ابتعاد جزء كبير من الشارع 
الشــــيعي عنه، وصولا إلى بــــوادر تصدّع 
التيــــار الصــــدري بإعــــلان مجموعــــة من 
المنتمين إليه الانشــــقاق عنه وتأكيدهم أنّ 
التيــــار لم يعد يمثّلهم وأنّه لا يلبّي توقهم 
للإصــــلاح بعــــد تورّطــــه في إســــالة دماء 
المتظاهريــــن غير المنتمــــين إليه في مدينة 
الناصرية مركــــز محافظة ذي قار بجنوب 

العراق.
وخرج أنصار الصدر الجمعة الماضية 
في تظاهرات حاشدة تأييدا لقرار زعيمهم 
التراجع عن قرار سابق له بعدم المشاركة 
فــــي الانتخابات النيابية المبكــــرة المقرّرة 
لصيف العام القــــادم، وذلك بحجّة رغبته 
في الحصول على فرصة لإصلاح الأوضاع 
العراقية الســــيّئة من خــــلال تولّي تياره 
قيــــادة الحكومة القادمــــة، لكنّ الصدريين 
لم يستســــيغوا حضور متظاهرين آخرين 
غيــــر منتمين لهم فــــي مدينــــة الناصرية 
أحد أكبــــر مراكز انتفاضــــة أكتوبر التي 
انطلقــــت خريف ســــنة 2019 وأفضت إلى 
ســــقوط حكومة عادل عبدالمهــــدي وإقرار 
إجــــراء انتخابــــات نيابية ســــابقة لأونها 
بهدف إعادة تشكيل السلطتين التشريعية 

والتنفيذية.

وانخــــرط أنصــــار الصدر فــــي أعمال 
عنف ضــــدّ معتصمين بســــاحة الحبوبي 
في الناصرية ما أسفر عن مقتل ما لا يقل 
عن سبعة أشخاص وجرح ثمانين آخرين 
ســــقط بعضهــــم بالرصاص، الأمــــر الذي 
خلّــــف موجة غضــــب عارمة ضــــدّ مقتدى 

الصدر امتدّت إلى داخل تياره.
وتداول نشــــطاء عراقيون على مواقع 
منســــوبة  وثيقة  الاجتماعــــي  التواصــــل 
لحركة تدعى ”أنصار الصدر الإصلاحية“ 
(المقصود هنا والــــد مقتدى) تتهم الأخير 
والمخالفــــة  والازدواجيــــة  بـ“التناقــــض 
الواضحة لنهج محمد الصدر، والســــعي 
للمغــــانم والصفقات التــــي غلفت بعنوان 

انســــحابها  الحركة  وأعلنت  الإصــــلاح“. 
من إمرة مقتدى الصدر وعدم الالتزام بما 
يصدره بســــبب اقتحام منتســــبي سرايا 
الســــلام، الميليشــــيا الصدرية المســــلّحة، 
لســــاحة الحبوبــــي وقتلهــــم المتظاهرين 
بدم بــــارد، وبســــبب التحريــــض العلني 
على صفحة تويتر التابعــــة لزعيم التيار 
الصدري والتي تحمل اسما مستعارا هو 
صالــــح محمد العراقي، ضــــد المتظاهرين 
”دون أي ذنب ســــوى انزعــــاج مقتدى من 

هتافاتهم“ بحسب بيان الحركة المنشقّة.
وفي وثيقة انشــــقاق ثانيــــة عن تيار 
الصدر أعلنت مجموعة تطلق على نفسها 
اســــم ”تجمع أبناء المولى المقدس (محمد 
الصدر) في محافظات ميسان والناصرية 
والبصرة وبغداد ”تجنب كل ما يصدر من 
وعــــدم الالتزام بـ“الطاعة  الابن (مقتدى)“ 

له من الآن“.
ووجّهــــت المجموعــــة ذاتهــــا نقدهــــا 
لزعيــــم التيــــار الصــــدري قائلة عنــــه إنّ 
تخبطاته كثرت وتعددت هفواته وازدادت 
مخالفاته، في إشــــارة إلى قَسَمه على عدم 
المشــــاركة في الانتخابــــات وعودته لاحقا 

عن قراره والتبرّؤ من ذلك القَسم.
غيــــر أنّ التيــــار الصــــدري أنكر على 
لسان ناطق باسمه وجود تلك المجموعات 
المنشــــقّة عنــــه قائــــلا إن بيانتهــــا مزيّفة 
وتدخل ضمن سياق الحرب النفسية ضدّ 

التيار.
ويفسّــــر مطّلعون على الشأن العراقي 
نقمة مقتــــدى الصدر على المشــــاركين في 
انتفاضــــة أكتوبر أنّ المنتفضين شــــملوه 
بغضبهم باعتباره جزءا من النظام القائم 

الــــذي احتجّوا على فســــاده المستشــــري 
وفشــــله الذريــــع في إدارة شــــؤون الدولة 

ومواردها.
وكثيرا ما حاول زعيم التيار الصدري 
تســــويق نفســــه باعتبــــاره اســــتثناء عن 
مختلف القادة والزعماء السياسيين الذي 
قادوا العراق منذ سنة 2003 مصوّرا نفسه 
زعيمــــا إصلاحيا وهو مــــا يعتبره الكثير 
من العراقيين متناقضا مع مشــــاركته في 
الســــلطة عبــــر وزراء وإداريين تابعين له، 
فضــــلا عن كونه دافــــع عن النظــــام أثناء 
الانتفاضــــة الأخيــــرة وحــــاول إنهاءهــــا 
عبــــر اختراقها بادئ الأمر ثم باســــتخدام 
ميليشــــيا القبعات الزرقاء التي أنشــــأها 
للغــــرض وتورّطت في أعمــــال عنف ضد 

المحتجّين.
ومــــن المفارقات أن الصــــدر حاول في 
التظاهــــرات الأخيرة التي نظّمها أنصاره 
احتكار الشــــارع لكنّه فشــــل فــــي ذلك ولم 
ينجــــح في تغييب التيار الشــــعبي القوي 
المناهــــض له والذي حضــــر في الناصرية 
عبــــر تمزيق صوره ورفع شــــعارات قوية 
ضــــدّه من بينهــــا ”لا إله إلا اللــــه، مقتدى 

عدو الله“.
ومــــن النتائج العكســــية التي أفضت 
إليهــــا تظاهــــرات الجمعــــة، أنّهــــا أثبتت 
مجــــدّدا لمقتــــدى الصدر عــــدم قدرته على 
التحكّــــم في حركــــة الشــــارع، وهي ميزة 
كثيرا ما ادّعى امتلاكه لها وجعلها وسيلة 
لمساومة خصومه ومنافسيه عندما كانت 
والاحتجاجــــات  المظاهــــرات  تتصاعــــد 
وتشــــكّل تهديدا للنظام الذي يقوده هؤلاء 
المنافســــون والخصــــوم ويجــــدون لهــــم 

مصلحة كبرى في الحفاظ عليه وحمايته 
من غضب الشارع.

ودعــــا الصدر متظاهــــري ومعتصمي 
مدينــــة الناصرية إلى إنهاء احتجاجاتهم 
لكنّ هؤلاء تحــــدّوه بعد موجة القمع التي 
طالتهم من قبل أتباعه وعناصره المسلّحة 
وعــــادوا إلــــى الشــــارع مجــــدّدا رافعــــين 

شعاراتهم المناوئة له.
لمقتدى  السياســــيون  الخصوم  ويجد 
الصدر من داخل عائلة الأحزاب والتيارات 
الشــــيعية التي ينتمي إليها في اشتباكه 
مع الشارع فرصة للهجوم عليه ومحاولة 

إقصائه.
ورفض ائتلاف النصر بزعامة رئيس 
الوزراء الأســــبق حيدر العبادي ما سماه 
”صدامات سياســــية ومجتمعيــــة“، داعيا 

حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
لممارسة مسؤولياتها.

وكان الصدر قد مارس ضغوطا كبيرة 
علــــى العبادي أثناء توليه قيادة الحكومة 
بــــين ســــنتي 2014 و2018 حيث انضمّ إلى 
المظاهــــرات الكبيــــرة التــــي خرجت ضدّ 
حكومتــــه وشــــارك أنصــــارُه فــــي عملية 
اقتحــــام المنطقة الخضراء في أفريل 2016 
وصولا إلى مقرّ مجلس النواب (البرلمان) 
والعبــــث بمحتوياته، حيــــث دأب الصدر 
على ممارســــة لعبــــة مزدوجــــة تتمثّل في 
مشــــاركته فــــي الحكومات والقيــــام بدور 
المعــــارض لها في نفس الوقــــت وذلك في 
محاولة للتنصّل من المسؤولية عن فشلها 
وفســــادها حفاظا على القدر الذي يمتلكه 
مــــن رصيــــد جماهيــــري آخذ فــــي التآكل 

باستمرار.

 زعيم التيار الصدري بسبب أحداث الناصرية وتململ داخل تياره
ّ

غضب شعبي ضد

مقتدى الصدر يفشل في احتكار الشارع وضبط حركة الاحتجاجات

شوارع العراق ليست جميعها ممهدة أمام أتباع الصدر

ر؟
ّ
من ابن علوي إلى البوسعيدي.. ماذا تغي

التظاهرات التي نظمّها التيار التابع 
لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر 
لم تحقّق اكتســــــاح الشــــــارع الذي 
ســــــعى إليه، ولا فتحت أمامه طريق 
الوصول إلى سدّة حكم البلد مثلما 
أراد، بقــــــدر مــــــا كرّســــــت انفصال 
جزء مهم من الشــــــارع عنه وأوقدت 
شــــــرارة الغضــــــب الشــــــعبي ضدّ 
ــــــه، وانخراطه في  تذبذبه وتناقضات
قمع المحتجين الذين يخالفونه الرأي 

ولا يريدون الانصياع لرغباته.

مجموعتان من أتباع التيار 

الصدري تنتقدان عنفه ضد 

المحتجين وتذبذب مواقف 

زعيمه وتعلنان انشقاقهما 

عنه والخروج عن طاعته

 بغداد - كرّســـت الأحـــداث الدموية 
التـــي رافقت تظاهرات أتبـــاع مقتدى 
الصدر والتحرّك الشعبي المضاد لهم 
في الناصرية، التباعد بين زعيم التيار 
الصـــدري ورئيس الحكومـــة العراقية 
مصطفى الكاظمي بعد أن بدا، ظاهريا 
على الأقـــل، أنّهما يشـــتركان في عدم 
الانتماء المباشر للنخبة التي خاضت 
تجربة الحكم الفاشـــلة طيلة الســـبعة 

عشر عاما الماضية.
فقد بدا أن الصدر بصدد أخذ زمام 
المبادرة مـــن حكومـــة الكاظمي وهو 
يتدخل لقمع المحتجين في الناصرية 
قبـــل يوميـــن، موقعـــا فـــي صفوفهم 
العشرات من القتلى والجرحى، لمجرد 
أنهـــم انتقـــدوا مواقفـــه المتقلبة من 

المشاركة في الانتخابات.
وبالنســـبة للمراقبين، فإن الصدر 
الذي يضع نفســـه في منزلة القداســـة 
ويريد أن يكون فوق النقد على الدوام 
يراهن علـــى ارتباك الفريـــق المحيط 
برئيـــس الـــوزراء العراقـــي مصطفى 
الطريقة  بشأن  وانقســـاماته  الكاظمي 

المثالية للتعاطي مع الصدر.
ويبـــدو مـــن الأداء المرتبك لفريق 
الكاظمـــي أن جزءا منـــه يريد مواجهة 
مفتوحـــة مع الصـــدر، بينمـــا يفضل 
فريق آخر تجنب الزعيم الديني بسبب 
شـــعبيته، وقدرتـــه علـــى تحريك جزء 
مؤثر من الشارع في بغداد والجنوب، 

كما فعل في استعراضه الجمعة.
وعندما قرر الكاظمي أن يســـتعيد 
انقســـم  الناصريـــة،  فـــي  المبـــادرة 
المراقبون في قراءة دوافع الإجراءات 
الحكوميـــة، إذ رأى بعضهم أن رئيس 
الوزراء وجّـــه صفعة للصدر عبر بيان 
تضمـــن إشـــارات لاذعة لزعيـــم التيار 
الصدري، وتشكيل لجنة برئاسة قاسم 

الأعرجي لإعادة الأمن إلى الناصرية.
لكـــن جـــزءا آخـــر، ذهب إلـــى أن 
تحـــركات الكاظمـــي جاءت اســـتجابة 
نشـــرها  تغريـــدة  آخـــر  لمضمـــون 
فـــي وقـــت متأخـــر مســـاء الســـبت، 
وتضمنت طلبـــا صريحا من الحكومة 
”الالتـــزام بواجباتهـــا وفـــرض الأمن 
والقانـــون، وإلا فهي مقصرة أمام الله 

والشعب“.
وتحـــدث الصـــدر بلغـــة وصفهـــا 
المراقبـــون بالمتعاليـــة عـــن أوضاع 
الناصريـــة، بعد أقل مـــن يومين على 
تـــورط أنصـــاره فـــي مجـــزرة بحـــق 

متظاهري المدينة.
وقال الصدر ”يجب أن يعم السلام 
والأمن فـــي الناصرية الفيحاء“، داعيا 
أهالي المدينة إلـــى أن ”لا يتصارعوا 
بينهم“، في محاولة لتبرئة نفســـه من 
دماء المحتجيـــن، وتصوير الأمر على 
أنـــه ناجـــم عن صـــراع بين الســـكان 

المحليين.
وتابـــع الصـــدر ”إن كان هناك من 
يزعـــزع أمـــن الناصرية مـــن أي طرف 
ولا يحترم هيبة الدولة فعلى الحكومة 

المركزية التعامل معه“.

لكن رد الحكومة الأحد كان واضحا 
في إنكاره لإجـــراءات الصدر الدموية 
فـــي الناصريـــة، إذ أصـــدر الكاظمـــي 
بصفتـــه قائدا عاما للقوات المســـلحة 
بيانـــا تحدث فيـــه عـــن ”درء الفتنة“، 
مـــن دون تســـمية الجهـــات المتورطة 

فيها.
مـــن  ”انطلاقـــا  الكاظمـــي  وقـــال 
حرصنا على فرض القانون وترســـيخ 
قيـــم الدولـــة وتقويـــض كل مـــا مـــن 
شـــأنه تصعيـــد التوترات بيـــن أبناء 
الدولـــة  وتهديـــد  الواحـــد  البلـــد 
ومؤسساتها، ولأننا نجد من الضروري 
فرض القانـــون بطريقة تؤمن وتحمي 
المتظاهريـــن الســـلميين، وفرزهم عن 
المخربين، فإن الأحداث المؤسفة التي 
جرت في ذي قار أخيرا تستدعي موقفا 

مسؤولا على كل المستويات“.
وعلـــى صعيد عملي كلف الكاظمي 
مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي 
برئاســـة خليـــة الناصريـــة الخاصة، 
على أن يشـــارك فـــي عضويتها رئيس 
عبدالغنـــي  الوطنـــي  الأمـــن  جهـــاز 
الأســـدي، واللواء ســـعد نعيم عبدالله 
عن قيادة العمليات المشتركة، واللواء 
عماد صميـــدع قائد عمليات ســـومر، 
واللواء عودة ســـالم مدير شـــرطة ذي 

قار.
وخـــوّل الكاظمـــي الخليـــة جميع 
الصلاحيات المالية والإدارية والأمنية 
لإنجاز مهمتها في دعم إدارة المحافظة 

وضبط الأمن فيها.
ويقـــول مراقبون إن هـــذه الخلية 
ربما تكـــون بوابـــة لتوفيـــر الحماية 
الحكومية لمتظاهري الناصرية من أي 
اعتداءات يخطط لها الصدر مستقبلا.

الأحـــداث  تلـــك  علـــى  وتعليقـــا 
والمواقـــف قـــال مراقـــب عراقـــي إنّه 
ســـيكون من الصعب تخيـــل أي علاقة 
مســـتقبلية بيـــن الصـــدر والكاظمي، 
معتبرا أنّ لكل واحد منهما مشـــروعه 

السياسي.
واســـتدرك ذات المراقـــب بالقـــول 
”ربما يجمع العـــداء للتركيبة الحزبية 
المهيمنـــة علـــى الدولة بينـــه الصدر 
والكاظمـــي، لكنـــه ليس ســـببا كافيا 
لإلغـــاء مـــا يفـــرق بينهمـــا. فالصدر 
وإن تســـتر بشـــعارات وطنيـــة غيـــر 
لأن  ذلـــك  دينيـــا  يظـــل  مشـــروعه  أن 
وجـــوده كله مرتبط بكونـــه ابن محمد 
الصدر كمـــا أن ارتباطـــه بإيران يقلل 
من مصداقيتـــه الوطنية، أما الكاظمي 
فإن شـــعوره بالخيبة بســـبب انهيار 
الدولة الاقتصـــادي الذي حدث نتيجة 
ســـنوات طويلة من الفســـاد لن يسمح 
لـــه بالتوافق مـــع الصـــدر“، وأضاف 
”في كل الأحوال فـــإن الكاظمي لا يملك 
أسبابا تجعله يشـــعر بالاطمئنان إلى 
الصدر الذي صار مشـــروعه يتناقض 
مع وجـــوده على رأس الحكومة إذا ما 
قرر ترشـــيح عضو في تياره لمنصب 
الانتخابـــات  إثـــر  الـــوزراء  رئيـــس 

القادمة“.

الهوة تتسع بين مشروعي مقتدى 

الصدر ومصطفى الكاظمي


